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 المجلس السادس

  مد  الح  
ه
لا م   ،لل السَّ لا ة  و  الصَّ  :دبَعْ و ،الل سوله ى ر  ل  ع  و 

تعليقنا على و ،قراءتنامجالس من فهذا هو المجلس السادس 

ضمن الدورة التأصيلية  "الإسلام ابن تيميةسطية لشيخ االرسالة الو"

 ونحن في مساء السبت الخامس والعشرين من شهر ،العقدية الأولى

 ئة وألف من هجرة المصطفىاالثاني عام أربعة وأربعين وأربعم ربيع  

وْله  :كنا قد وقفنا على قوله، وصلى الله عليه وسلم ق   لتَِ ٱقوَۡلَ  لَلّه ٱقَدۡ سَمِعَ : هه و 
هكَ فِِ زَوجِۡهَا  [1]المجادلة:  تهجََٰدِل

 ،أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ونسأله  ،بركة الل لىفنبدأ ع

 .والعمل الصالح

ْالقارئ

لا م  لل،  مد  الح   السَّ لا ة  و  الصَّ   و 
ه
وله الل س  ل ى ر   ،لنااللهم اغفر  ،صلى الله عليه وسلم ع 

 لمسلمين أجمعين.او ،والحاضرين ،ولمشايخه ،لشيخناو

 المتن
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وْله :قال المصنف ق  هكَ فِِ  لَتِ ٱقوَۡلَ  لَلّه ٱقدَۡ سَمِعَ  :هه و  تهجََٰدِل
ٓ   لَلّه ٱوَ  لَلِّ ٱزَوجِۡهَا وَتشَۡتَكِِٓ إلََِ  مَا رَكه  [1]المجادلة:  يسَۡمَعه تََاَوه

هوٓاْ إنَِ  لََِّينَ ٱقوَۡلَ  لَلّه ٱلَقَدۡ سَمِعَ  غۡنيَِاءٓه   لَلَّ ٱقاَل
َ
]آل عمران:  فقَيِرٞ وَنََۡنه أ

181] 

رَىَٰ 
َ
سۡمَعه وَأ

َ
مَآ أ  [46]طه:  ٤٦إنِنَِِ مَعَكه

يهۡمِۡ  لهنَا لَََ مۚ بلََََٰ وَرهسه َٰهه مۡ وَنََوَۡى ناَ لََ نسَۡمَعه سَِِهه
َ
مۡ يََۡسَبهونَ أ

َ
أ

 [80]الزخرف:  ٨٠يكَۡتهبهونَ 

 الشرح

صريحة وواضحة على إثبات صفة السمع  ةفي هذه الآيات دلال

 اسم   "السميع" من أسمائه السميع فإنَّ  فإذا كان ،  لل

  وهذه الصفة قد وردت في كتاب الل، على صفة السمع يدل  

 :بمختلف الدلالات

 قدَۡ سَمِعَ  :مثل قوله ياًورد ماض -

 لَلّه ٱوَ  :مثل قوله في نفس الآية في آخرها اًوورد مضارع -
  ٓ مَا رَكه  يسَۡمَعه تََاَوه

 سَمِيعه   لَلَّ ٱإنَِ  :وورد اسماً -
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ْ إنَِ  لََِّينَ ٱقَوۡلَ  لَلّه ٱلَقَدۡ سَمِعَ  :في آية آل عمران أيضاًو هوٓا  لَلَّ ٱقاَل
غۡنيَِاءٓه  

َ
، سميع ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الل ، فَقِيرٞ وَنََۡنه أ

 يغيب عن سمعه شيءوأنه لا ، يسمع كل مسموع  وأنه

إنِنَِِ  وهارون: ولهذا قال لنبييه الكريمين موسى؛ في علاه جلَّ 
رَىَٰ 

َ
سۡمَعه وَأ

َ
ٓ أ مَا رَىَٰ  و، ٤٦مَعَكه

َ
سۡمَعه وَأ

َ
فيه إثبات صفة السمع  ٤٦أ

وردها أالتي بعدها  ةيآو، يسمع ويرى فهو  وصفة الرؤية

ناَ لََ  :ية الزخرفآالمصنف 
َ
مۡ يََۡسَبهونَ أ

َ
مۚ  أ َٰهه مۡ وَنََوَۡى  نسَۡمَعه سَِِهه

أن الل لا يسمع شابهوا المشركين فيه  فيه دلالة أن الذين يزعمون

مۡ دلالة في قوله تعالى:  ناَ لََ نسَۡمَعه سَِِهه
َ
مۡ يََۡسَبهونَ أ

َ
فيه دلالة   أ

 ،نيالمشرك واشابه فإنهم قد الل لا يسمع أنَّ   على أن الذين يظنون

والفرق بين السر  ،نجوىالأو  أن الل لا يسمع السرَّ الذين زعموا 

 :والنجوى

 أو تحكيه النفس للقلب، يحكيه القلب للنفس ما كان مكتوماً :السر

 .فلا يطلع عليه أحد

؛ أو لأصحابه وجلسائه، ما يحكيه الإنسان لخاصة نفسه :والنجوى

ْ  :ولهذا قال تعالى ِ إذَِا تنَََٰجَيۡتهمۡ فلَََ تَتَنََٰجَوۡا ثمِۡ ٱب دۡوََٰنِ ٱوَ  لِۡۡ  لۡعه
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فوا وش من عظيم سمعه أنه يسمع حديث النفس فالل، [9]المجادلة: 

: معروف ولهذا قال بعض العلماء وهو جاء شعرا  !!، عظمة السمع

هذا أخف ما يمكن أن يتصور من ) أنه يسمع دبيب النملة السوداء

. دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء (صوت

 .شيء نهلا يغيب ع

 ،لمة البحرفي ظ   ،الحوتبطن في  ولهذا تأمل حال يونس

نته مِنَ  نادى ،لمات الليلوفي ظ   بۡحََٰنَكَ إنِِِّ كه نتَ سه
َ
َٰهَ إلََِٓ أ لََٓ إلَِ

لمِِيَ ٱ فلا بد أن ،  سمعه الل [88-87 ]الأنبياء: ۥلَه  سۡتَجَبۡنَاٱفَ  ٨٧لظََٰ

وسبق أن بينا أن صفة السمع من ، يعتقد المسلم أن الل يسمع

، الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة وعكس السمع هو الصمم

ولا يسمع ما ، ما يشاء فيسمع ، عنه والصمم نقص فالل منزه  

ما  أيضاً وسبق أن ذكرنا، يسمع كلام الكفار يوم القيامة، فلا يشاء

 .بصر في الآيات السابقةيتعلق بصفة ال

 المتن

وْله  ق  نَ : هه و 
َ
لمَۡ يَعۡلَم بأِ

َ
 [14]العلق:  ١٤يرََىَٰ  لَلَّ ٱأ
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ومه  لََِّيٱ َٰكَ حِيَ تَقه جِدِينَ ٱوَتَقَلُّبَكَ فِِ  ٢١٨يرََى  [219-218]الشعراء:  ٢١٩لسََٰ

ْ ٱوَقهلِ  ى  عۡمَلهوا مۡ  لَلّه ٱفَسَيَرَ ه  عَمَلكَه وله ؤۡمِنهونَ  ٱوَ  ۥوَرسَه  [105]التوبة:  لمۡه

 الشرح

 للدلالة ولإثبات صفة الرؤية لل  هذه الآيات أوردها الإمام

  َّأهل السنة والجماعة يقولون: إن الل  ،فإن  من

، والبصر صفتان متقاربتان ةوالرؤي، وهو ذو رؤية ،صفاته أنه يرى

نَ : أخبر عن نفسه بقوله والل 
َ
لمَۡ يَعۡلَم بأِ

َ
يرى ؛ ١٤يرََىَٰ  لَلَّ ٱأ

 الذي يراك حين تقوم قد يقوم هو في ظلمة الليل لأنه بصير 

صفات المخلوقين لا تتحقق إلا بافتقارها  نَّ ؟ لألماذا، لكن الل يراه

فما  لأنك مفتقر للضوء شيء قد يكون عندك بصر ما ترى، إلى الغير

مفتقرة إلى  فرؤيته غيرجل في علاه أما الل ، ترى في الظلمة الشديدة

بغير حاجة إلى  قعةفصفاته صفات كمال وا لماذا؟ لأنه الغني، شيء

من فهم هذا المعنى عرف أنه لا مشابهة ة، شيء خارج عن ذات العلي

 فصفات المخلوق ناقصة، بين صفات الخالق وصفات المخلوق

الموجات )ذبات الآن لو انعدمت ما يسمى اليوم بالذب ،ومفتقرة

لو انعدمت ما استطعت أنا أن أسمعك  (الصوتية الموجودة في الهواء
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لماذا؟ لأن الإنسان وإن كان يملك ين، متر ي وبينكوأنا وأنت بين

، إلى موجة صوتية مفتقر في سمعه لكنه لا يستطيع أن يسمع ،السمع

 ،اأنت ما تستطيع أن تسمعه خفية ولذلك هناك موجات صوتية

 .أذنك غير قادرة على التقاطها نلماذا؟ لأ

ومه  عظيم الصفات الل إذا   َٰكَ حِيَ تَقه ولو في ظلمة  ٢١٨يرََى

جِدِينَ ٱوَتَقَلُّبَكَ فِِ هو يراك  ف الدار ولو في جو، الليل ، ٢١٩لسََٰ

ْ ٱوَقهلِ  ى  عۡمَلهوا ه  لَلّه ٱفَسَيَرَ وله مۡ وَرسَه ؤۡمِنهونَ  ٱوَ  ۥعَمَلكَه وكلمة ، لمۡه

 :ويقولون لك، لبسونس عليك الملب  هذه لا ي   !!انتبه "يرى"و "رأى"

 .يرى بمعنى يعلم

وأنها متعلقة ، يثبتون صفة العلم!! أهل السنة والجماعة انتبهوا

 !لاحظ بالمعلومات والمعدومات

 ةالسمع متعلق (لا، مو بالمعلومات)يثبتون صفة السمع وأنها متعلقة 

 ،مو متعلقة بالمسموعات) والبصر ةالرؤييثبتون صفة ، بالمسموعات

كل ما اه، كل شيء ير مرئي فالل يرى كل شيء، متعلقة بالمرئيات (لا

 
 
 . بالنسبة لل هو موجود فهو مرئي
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 صفة العلم أعم ،متعلقها مختلف عن صفة العلم ةصفة الرؤي إذا  

فالسمع ؛ صفة السمع أخصو صفة العلم أعم، أخص ةصفة الرؤيو

 ،رات الموجودات فقطمتعلقة بالمبص   ةرؤيالبالمسموعات ومتعلق 

 :يعني !!أن ننتبه فلا بد ،أما العلم متعلق بالموجودات والمعدومات

 ةيفسرون الرؤي، هذه قضايا مهمة يشوش أهل الضلالة والبدعة

 ،يفسرون السمع بالعلملما ، هذا غلط يفسرون السمع بالعلم، بالعلم

، والبصر حقيقة ؤيةما يثبتون صفة السمع والر :معناه ،بالعلم ةوالرؤي

في الحقيقة  ةشاعرالأ إنَّ  :ومن هنا قال الحذاق من علماء أهل السنة

 فإثباتهم لصفة السمع والبصر إثبات  ، لا يثبتون صفة السمع والبصر

يفسرون ، كيف إثبات صوري؟ لأنهم يفسرون السمع بالعلم، صوري  

ما هو ، فة ثابتة عندهم هي العلمفصارت ص، الرؤية والبصر بالعلم

 .بينهما وفرق  ، نفس السمع نفس البصر

لا يعني أنه لكن هذا ؛ بها العلم مرادا   ةطلق كلمة الرؤيقد ت   !!نعم انتبه

اكتب  "رأى" لكلمة ولذلك انتبه؛ هي العلم ةفي كل المواضع الرؤي

  :تقول ،اضيةفهذا التصريف عندك في صفحة 
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هذا في التصريف اللغوي ، يساوي العلم رأى يرى رأياً :واحد .1

 .عند العرب

عند  عند العرب لميساوي الح  ( بالألف)رأى يرى رؤيا ْ:اثنين .2

 .الصرفيين

 .رؤية يساوي البصر رأى يرى :ثلاثة .3

ما عنده  ،ي يخلط بين الأول والثاني والثالث معناها ما عنده علملفال

بهذا، واضح هذا ولا لا؟ ما يجوز نخلط هذا ، ما عنده فرقان، فيصل

أرى ، تإني أرى المسألة كيت وكي :فالعالم قد يقول قد يقول العالم

 .علم المسألة كذا وكذاأبمعنى 

 :نقول نحنلذلك ؛ هذه مختلفة ،العلم في المسألة :يأورأي المسألة 

نَ 
َ
لمَۡ يَعۡلَم بأِ

َ
َٰكَ  لََِّيٱ ،١٤يرََىَٰ  لَلَّ ٱأ ومه  يرََى وَقهلِ  ،٢١٨حِيَ تَقه

ْ ٱ ى  عۡمَلهوا مۡ  لَلّه ٱفَسَيَرَ ، ة  المقصود هنا الذي مصدره رؤي ،عَمَلكَه

 .عن العلم ومن هنا تباينت الصفة، وليس الذي مصدره رأياً

 المتن
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وْله  ق  وَ شَدِيده  :هه و   [13]الرعد:  ١٣لمِۡحَالِ ٱوَهه

وْله  ق  واْ مَكۡرٗا  :هه و  ونَ وَمَكَره ره مۡ لََ يشَۡعه   [50]النمل:  ٥٠وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗا وَهه

وْله  ق  ونَ كَيۡدٗا :هه و  مۡ يكَِيده كِيده كَيۡدٗا ١٥إنَِهه
َ
 [16-15]الطارق:  ١٦وَأ

 الشرح

وهي صفة ،  لل هذه الآيات الثلاث فيها دلالة على صفات  

 !!وانتبه الآند، محال والمكر والكيال

 :د يعلملا أذكر الآن من قيَّ  المحاضرة الأولى أو الثانيةسبق ذكرنا في 

حسن ويقابلها  ،أن الصفات منقسمة إلى أحسن ويقابلها الأسوأ

لو قال لك  مثلا  ، هذه هي الصفات لا حسن فيها ولا قبحئ، سي

 إذا  ، والكذب من أقبح الصفات ،الصدق من أحسن الصفات :إنسان

المروءة من أحسن  :إنسان وقال جاءكلو ، لاحظ أسوأوأحسن 

 .الخور من أسوأ الصفات، الصفة

الصفات  الصفات تنقسم من حيث العقل ومن حيث الواقع إذا  

، بحسن فيها ولا ق  لا ح  و سيئ،وحسن و، سوأأإلى أحسن و منقسمة

البالغة الأحسن في  :يعني ىحسنى، إن صفات الل حسن :لما نأتي نقول
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سن أو ما يمكن بالح  ، أن الل لا يوصف إلا بالأحسن ، فمعناهمعنىال

أسوأ أو  عن كل صفة   وهو منزه   !انتبه بحسن فيها ولا ق  بالتي لا ح  

كانت  البتة بصفات النقص سواء    لا يوصف الل، مطلقاً سيئ

ومن معاني الحميد  ،الحميد المجيد لأنه ؛ أسوأ أو كانت سيئة

التي لا  العظمة المطلقة ،المطلقالمجد  ،الكمال المطلق :المجيد

 سبحان الل-: وهذا هو معنى قولنا بوجه من الوجوه فيها نقص

أو  الأسوأل في الجانب تخيَّ عن كل نقص ي   هنزه، أي: أ-وبحمده

لذلك لو ، ل في جانب الأحسنتخيَّ كمال م   صفه بكل جانبأو ،السيئ

 :هل يوصف بالكرم أو بالبخل؟ تقول الل  :قال لك قائل مثلا  

الل ة صفات القبيحالالبخل من ، ما يمكن يوصف بالبخل، بالكرم

 موصوف  بالصمم؟ بالسمع بصفة السمع ولا، 

 .مكن يوصف الل بهاما ي   الصمم صفة نقص

السمع صفة  !صف بالأكمل من صفة السمع لاحظسميع و   :فإذا قلنا

 .كمال سميع أكمل

والعمى  ،بصر كمالالطيب البصر والعمى أيهما كمال وأيهما نقص؟ 

لذلك  ت!!؛انتبه أكمل في الإبصار صار بصير :طيب إذا قلنا ،نقص
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، البالغة في الحسن كماله :يأ؟ ىما معنى حسن، سنىح  أسماء الل 

العظمة الل أنها كلها واردة على صيغة  ولهذا أنت تجد في أسماء

 .والمبالغة

وليس من أسماء الل ، ليس من أسماء الل الحامد وهو حامد مثلا  ف

 .صيغة مبالغة "الحميد"لكن من أسمائه ؛ المحمود وهو محمود

 ؛ولا المسموع وهو مسموع، ليس من أسماء الل السامع وهو سامع

 صح ولا لا؟، صيغة مبالغة "السميع"لكن من أسمائه 

ر عند ر وهو مبص  المبص  ، ولا ليس من أسماء الل الباصر وهو باصر

 "البصير"لكن من أسمائه ؛ رى يوم القيامةأهل السنة والجماعة ي  

 واضح؟، صيغة مبالغة

 صيغة، نعم :نقول .من أسماء الل الغفار :وهكذا لما يأتي إنسان يقول

، مضاف [3]غافر:  لََّنۢبِ ٱغََفرِِ لذلك جاء ؛ لا لكن غافر مبالغة،

وغفور فعول ، أوصاف لل وليست أسماءوالقاعدة أن المضافات 

  أضيف إلى الل ما فإذا فهمنا هذا المعنى نأتي إلى، صيغة مبالغة

وإنما هي بحسب  ،ولا نقصا من الصفات التي ليست هي كمالا  
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ْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡناَ : فننظر إلى قوله ، المضاف إليه وا وَمَكَره
ونَ  ره مۡ لََ يشَۡعه  "له مكر" "مكر به" !لاحظ الآنالمكر ، ٥٠مَكۡرٗا وَهه

 فإن جاء إنسان "له كاد" "كاد به" مكر له" "مكر به" ،له جانبان إذا  

صح ، قف في جنب المظلومو لأنه، في حقه وكاد للضعيف كان كمالا  

 اًإذا كاد به صار نقص، فلما كاد له صار كمالا   ،ولا لا؟ صار كمال

 (.فاهم؟ اللي موليش تكيد بالضعيف المسكين العاجز )

حسن التصرف فمكر له غيره فأحسن التصرف كان طيب رجل لا ي  

صفة )هذه الصفة ، لذلك به كان نقصاً فإن مكر، في حقه كمالا  

لذلك ؛ على الإطلاق اًعلى الإطلاق ولا نقص ليست كمالا   (المكر

 .وإنما جاء مقيدا  ، لم يأت إطلاقه على الل مطلقاً

ونَ  الخداع والمخادعة فةوص، وهكذا صفة الاستهزاء  لَلَّ ٱيهخََٰدِعه
مۡ  هه وَ خََٰدِعه المكر والكيد والخداع احفظها: هذا  [142]النساء:  وَهه

جاءت في حق و هذه الصفات جاءت في حق الل مضافة، والاستهزاء

يمكر بمن ، يكيد بمن يستحق الكيد، على وجه الكمال  الل

 .يستهزئ به منبيستهزئ ، يستحق الخداع خادع مني  ، يستحق المكر
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ونَ  إذا   ره مۡ لََ يشَۡعه ْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗا وَهه وا فهو خير ، ٥٠وَمَكَره

مۡ  :ولذلك نقول، الماكرين وهو أعظم الكائدين  إنَِهه
ونَ كَيۡدٗا كِيده كَيۡدٗا ١٥يكَِيده

َ
َٰفرِيِنَ ٱفَمَهِِلِ  ١٦وَأ وَيۡدَ ا لۡكَ مۡ ره مۡهِلهۡه

َ
 ١٧أ

ونَ  لَلّه ٱ [17-15 ]الطارق: غۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهه مۡ فِِ طه هه دُّ  ١٥يسَۡتَهۡزئِه بهِِمۡ وَيَمه
ونَ  [15]البقرة:  مۡ  لَلَّ ٱيهخََٰدِعه هه وَ خََٰدِعه وَهه
، على الل إلا بالصيغة الواردة هاطلقهذه الصفات لا يجوز أن ن   إذا  

يمكر بدينه يمكر بمن ، بدينه بأنبيائه برسله يكيد بمن يكيد :فنقول

 .وأنبيائه ورسله

يعذب و (صفة فعل)يعذب  ؟يعذب من ،يعذب :مثل ما نقول

لماذا ليست صفة عيب؟ لأنه يعذب  ،صفة عيب تليس إذا   ،الكفار

يعذب  ،يعذب المشرك المستحق للعذاب ،الكافر المستحق للعذاب

متى يكون التعذيب صفة  ،يعذب العصاة للعذاب، المنافق المستحق

 !صح ولا لا؟ ،ب من لا يستحقذم؟ إذا عذَّ 

ْ   لََِّينَ ٱوعََذَبَ : قرأت هذه الآية طيب إذا وا   [26]التوبة:  كَفَره

مه  بۡهه عَذِِ ، يعذب لا !!لا الل ما يعذب :تقول نكر؟ت    [74]التوبة:  لَلّه ٱيه

كمال؟ لأنه ليش ، لكنها صفة كمال، صفة فعل لمن؟ لل ذهه
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 ،إشكالية أي ؟ ما فيهامشايخناواضح يا ، إلى جهة مستحقة مصروف  

والل العوام يقرؤون هذا الكلام في  ،شكلونما أدري هؤلاء لماذا ي  

بل إذا قرأ المسلم ، شكل عليهم هذه الآياتمساجد المسلمين لا ت  

 
 
ْ   لََِّينَ ٱوعََذَبَ  :قول الل تعالى الموحد العامي وا  :يقول كَفَره

العظمة كيف عذب من يستحق  ليش؟ يرى فيه ،ينزهه. سبحانه

 ذيب.التع

عَدَ ثيب المؤمنين وإذا سمع الل ي  
َ
مۡ جَنََٰتٖ تََۡرِي مِن تََتۡهَِا  لَلّه ٱأ لهَه

نهََٰۡره ٱ
َ
َٰلكَِ  لۡۡ يا الل ما  :يقول [89]التوبة:  ٨٩لۡعَظِيمه ٱ لۡفَوۡزه ٱخََٰلِِِينَ فيِهَا  ذَ

 ك!!أعظم

حمد الل ليش؟ لأنه أثاب ك؟!!، ل يا الل ما أعظمقا أي ليش

وحمد الل على فعل ، فهو حمد الل على فعل وقع في محله، الطائعين

 .شكال؟ ما في أشكالإفي ، التعذيب وقع في محله

 ،يخادع بمن ،يستهزئ بمن يستهزئ ،يكيد بمن ،بمن مكر يمكر إذا  

ر بمن لا يستحق المكر؟ هل يمكه كلا، هل يخدع المؤمنين؟ حاشا

ولذلك الكيد في نفسه صفة ؛ ما يمكن للأنبياء؟ هل يكيديمكن، لا 

لكن الكيد بمن كاد ، على الل مطلقاً الذلك لا يجوز إطلاقه، نقص
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ْ :كما قال عمر ،كمال ايش معنى  .غلب نييَْْالخبيء ولا ،بالخبيء لست 

خادع ما يأنا ماني مخادع بس المخادع مهما  :يعني) لست بالخبيء؟

 (.ديير ايشأنا أفهم  يقدر يغلبني

علمْأ :قال ،فلما خرج اً،جاءه رجل فقال كلام كما قال علي

ْ.قالْوماْأرادماْ

نسأل الل ) م  وهو في كلامه س   ،من طرف اللسان يعطيك حلاوة   :يعني

 (.السلامة والعافية

وَ شَدِيده  :قوله  ،اسم للحذق :حال بكسر الميمالمه ، ١٣لمِۡحَالِ ٱوَهه

شديد القدرة  :أي ،فهو شديد المحال على دقة التصرف والقدرة

مۡ لََ :  وفي قوله، الدقيقة واْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡناَ مَكۡرٗا وَهه وَمَكَره
ونَ  ره صفة  باتثإو، إثبات صفة المكر على وجه المقابلة ٥٠يشَۡعه

شَدِيده وهذه المترادفات ، الكيد في الآية الأخرى على وجه المقابلة
كِيده كَيۡدٗا ٣٠لمََٰۡكِريِنَ ٱخَيۡره  لَلّه ٱوَ  ١٣لمِۡحَالِ ٱ

َ
هي متقاربة  ١٦وَأ

فمعنى المكر من حيث  ،لكن بين كل واحدة منها فرقا، في المعنى

وضع  للغلبةأو ، أو للإتلاف ،للإهلاك هو وضع الحيل :الإطلاق
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 أو للغلبة ،أو للإتلاف ،للإهلاك لهذه المعاني الثلاث الحيل

المكر هو وضع الحيل لأجل  :فلاحظ الآن لما أنت تقول، النصرةو

 .هذا هو المكر في الأصل الإهلاك أو لأجل الإتلاف أو لأجل الغلبة

الفرق بينهما أن الكيد قد يكون في  لكنَّ ؛ منه فهو قريب  : أما الكيد

طلق على مكر أما المكر في الغالب فإنه ي  ، الخير وقد يكون في الشر

 .الشر

 المتن

وْله  ق  وءٖٓ فإَنَِ : هه و  واْ عَن سه وۡ تَعۡفه
َ
وهه أ ۡفه وۡ تُه

َ
ا أ واْ خَيۡرً كََنَ  لَلَّ ٱإنِ تهبۡده

ا قدَِيرًا وِٗ  [149]النساء:  ١٤٩عَفه

وْله  ق  ن يَغۡفرَِ  :هه و 
َ
بُِّونَ أ لََ تَه

َ
ْْۗ أ وٓا واْ وَلَۡۡصۡفَحه مۡ  وَ  لَلّه ٱوَلَۡۡعۡفه  لَلّه ٱلكَه

ورٞ رحَِيم    [22]النور:  ٢٢غَفه

 الشرح

واْ ، العفو  من صفات الل ن أيضاًين الآيتيهاتفي  إنِ تهبۡده
وءٖٓ فإَنَِ  واْ عَن سه وۡ تَعۡفه

َ
وهه أ ۡفه وۡ تُه

َ
ا أ ا قدَِيرًا لَلَّ ٱخَيۡرً وِٗ فهو ، ١٤٩كََنَ عَفه

 ما الفرق بين العفو والغفور؟، الغفور هوهو سبحان، سبحانه العفو
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، حوالسما أصل العفو المجاوزة، المسامحةوهو  :من العفوْ  العفو  

 .وتجاوزت عنك، سامحتك :عفوت عنك يعني

، المذنب يعمل الذنب :بمعنى، الستر :فرغوال ،روأما الغفور من الغف

ما في إما  سيؤاخذه يوماًه، لا يؤاخذلكن ليس معناه أنه  ؛فيستره الل

فإن غفر فستر ثم لم ، فهو غفور لم يفضح، ما في الآخرةإالدنيا و

ولذلك لو قال ؛ واضح؟ غفور عفو، غفور عفو :أن تقول يؤاخذ صحَّ 

أسبق من  الفاعل تائب فإن الغفر نَّ أأيهما أسبق؟ من حيث  :لئقا

ى الل فثم حصل منه التوبة فع ،ر كان في حال الذنبالغفلأن ، العفو

قد  عفو   والل ، ر أسبق من العفوالغف إذا   ،حصل بعدف عنه

 وزيفعل العبد الفعل فيتجا :كيف؟ يعني، يكون عفوه أسبق من غفره

 وسترهفعفا عنه  ،ولو شاء أن يؤاخذه في نفس اللحظة لقدر ،عنه

 ، أوأو لإمهاله ،بتهأوب لعلمه بتوبتهأو ، جل في علاهلحكمة يعلمها 

 .كما قال الل في القرآن [34]الشورى:  ٣٤وَيَعۡفه عَن كَثيِرٖ 

 .فرغعلمنا الفرق بين العفو وال إذا  

أي:  من صفاته أنه قدير من القدرة فهو  فعيل   :وأما القدير

 .عظيم القدرة
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 صفات   والعفو والقدير والغفور والرحيم، عظيم الرحمة :والرحيم

قدير هناك ، عنه عفو معناها أن هناك معفو  ،  للرب ةفعلي

رحيم معناه هناك مرحوم ، غفور معناه هناك مغفور له، مقدور عليه

قدرته عظيمة كما قال انتبه!!  لكن ننتبه إلى صفة القدرةه، عليه أو ب

ءٖ قدَِيرٞ  لَلَّ ٱإنَِ  :الل ِ شََۡ
ِ َٰ كه هذه القدرة ليست لكن ، [20]البقرة:  ٢٠عََلَ

 ،لكن ليس كل ما قدر عليه شاءه(، لا منتهى لهذه القدرة) لها منتهى

 أن يجعل الدنيا كلها ذهباً هو قادر  ، فهو يقدر على أشياء لم يشأ

 كما أنه ، ليس كل شيء قادر عليه شاءه إذا  ، ما فعل ةضوف

كما أنه ليس ، كما أنه ليس كل مذنب مغفور، ليس كل مذنب عفا عنه

 واضح هذا ولا لا؟ كل عبد مرحوم

ن  :ولذلك قال الل ؛أشياءمنها لكن شاء ، قدرته عظيمة إذا  
َ
وَلوَۡلََٓ أ

ونَ  ِ  لناَسه ٱيكَه ره ب مَةٗ وََٰحِدَةٗ لَََّعَلۡنَا لمَِن يكَۡفه
ه
فٗا  لرَحۡمَٰنِٱأ قه لِِهيهوتهِِمۡ سه

ونَ  ، مو سلالم كهربائية  [33]الزخرف:  ٣٣مِِن فضَِةٖ وَمَعَارجَِ عَلَيۡهَا يَظۡهَره

شيء يركبه  :والمعراج، ؛ بل معارج عليها يظهرونأسانسيراتولا 

 .الإنسان يصعد مباشرة
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رًا عَلَيۡهَا يَتَكِ  ه َٰبٗا وَسِه بوَۡ
َ
َٰلكَِ لمََا  ٣٤ونَ   ه وَلِِهيهوتهِِمۡ أ ُّ ذَ فٗا  وَإِن كه وَزهخۡره

ةِ ٱمَتََٰعه  يَوَٰ نۡيَا  ٱ لَۡۡ هو داخل  الل لم يشأ ذلك ولا لكنَّ ، [35-34]الزخرف:  لَُّ

: وهذا يدلك على بطلان قول من؟ بطلان قول المعتزلة، تحت قدرته

فالل ، هذا كذب على الرحمن" نهْليسْبالإمكانْأحسنْمماْكانأ"

 بشيء لا يتخيله  في إمكان قدرته أن يوجد أحسن مما نحن فيه

فلَََ تَعۡلَمه  لا يتخيلها عقل كما هو أوجد أشياء في الجنة، عقل
 ٖ عۡيه

َ
م مِِن قهرَةِ أ خۡفَِِ لهَه

ه
يجعل بصرك  ا  كان قادر [17]السجدة:  نَفۡسٞ مَآ أ

، ألف كيلو ئة كيلواأن ترى م عشرة كيلو أو بدال ما ترى ثلاثة كيلو

لا يقف عند  فإذا   ،على أن يجعلك تتناول بيدك ما تشاء كان قادرا  

 .في علاهجلا قدرته شيء 

 المتن

وْله  ق  ِ : هه و  ولِِ  لۡعِزَةه ٱوَلِلَّ  [8]المنافقون:  ۦوَلرِسَه

وْله  ق  :  هه و  نْ إبْلهيس  جَۡۡعيَِ ع 
َ
مۡ أ غۡويَِنَهه

ه
 [82]ص:  ٨٢فَبعِِزَتكَِ لَۡ

 الشرح
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 :والعزة معناه،  في هاتين الآيتين إثبات صفة العزة لل

فلا يصل ،   منيع :عزيز أي بمعنى والل ، عةالمن

 .بأذى ولا يصل إليه أحد   ،بعجز   ولا يصل إليه أحد   ،بنقص   إليه أحد  

 :فهو ذو العزة أي ،القدرة :ومن معاني العزة ،من معاني العزيز وأيضاً

  :بين وهنا لا بد أن ننتبه أن هناك فرقاً، صاحب القدرة

، فعندنا ثلاثة تصريفات. ، وبين عزَّ ي عز  ، وبين عزَّ ي عز  ، يعز   عزَّ

 يساوي الن درة. "منع" من باب ز  ع  ي   عزَّ  ▪

 ي   وبين عزَّ   ▪
ا أي  "ضرب"من باب بالكسر  ز  عه بمعنى صار عزيز 

ا   )عزيزا (. ايساوي منيع  منيع 

 "نصر"من باب ينصر   ربالضم من باب نص ز  ع  ي   وبين عزَّ   ▪

 يساوي القدرة والقوة.

فهو سبحانه الأحد الذي لا  ،بهذه المعاني الثلاث عزيز   والل 

له جنس فهو  شاع  إنه م :فلا يمكن أن نقول ،ولا ثالث له ،له ثاني

 واضح؟، النادر :يعني .الفرد :وهذا وجه كوننا نقول، واحد

 ي   عزَّ   وهو
ما هو ، لا يوصل إليه منيع فهو ز  عه

 ،يخافون من الانقلابات، الدنيا يخافون من الاغتيالمثل ملوك 
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الأمني  والفزع يخافون من الهلع الاقتصادي، يخافون من الإفلاس

 .الفزع الصحي كذا كذا إلى آخرهو

لا يعجز ولا  عزيز قوي  فهو ز  ع  ي   عزَّ   وهو

وبٖ يضعف  ذهو  ،وهذه صفة لل  [38]ق:  ٣٨وَمَا مَسَنَا مِن لُّغه
وَةِ ٱ  .ذو العزة :أي [58]الذاريات:  ٥٨لمَۡتيِه ٱ لۡقه

 المتن

وْله  ق  كۡرَامِ ٱوَ  لََّۡلََٰلِ ٱرَبِكَِ ذيِ  سۡمه ٱتبَََٰرَكَ  :هه و   [78]الرحمن:  ٧٨لِۡۡ

وْله  ق  ا ۥهَلۡ تَعۡلمَه لَه   ۦ لعِبََِٰدَتهِِ  صۡطَبِۡ ٱوَ  عۡبهدۡهه ٱفَ : هه و   [65]مريم:  ٦٥سَمِيِٗ

ن لَه  وَلمَۡ  حَده   ۥيكَه
َ
وًا أ فه  [4]الإخلاص:  ٤كه

ونَ  نتهمۡ تَعۡلَمه
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ  [22]البقرة:  ٢٢فلَََ تََۡعَلهواْ لِلَّ

بِِ  لَلِّ ٱمَن يَتَخِذه مِن دهونِ  لناَسِ ٱوَمِنَ  مۡ كَحه بُِّونَهه ندَادٗا يَه
َ
 لَلِّ  ٱأ

 [165]البقرة: 

ِ  لَۡۡمۡده ٱوَقهلِ  ن لَه  لََِّيٱلِلَّ ا وَلمَۡ يكَه شََِيكٞ فِِ  ۥلمَۡ يَتَخِذۡ وَلََٗ
لۡكِ ٱ ن لَه  لمۡه ٞ مِِنَ  ۥوَلمَۡ يكَه لِِ  ٱوَلِِ ۡهه تكَۡبيَِر ا لَُّّ  [111]الإسراء:  ١١١وَكَبِِ
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وْله  ق  ِ مَا فِِ  :هه و  هسَبِحِه لِلَّ رۡضِ  ٱوَمَا فِِ  لسَمََٰوََٰتِ ٱي
َ
لۡكه ٱلَه  لۡۡ وَلَه  لمۡه

ءٖ قدَِير   لَۡۡمۡده  ٱ ِ شََۡ
ِ َٰ كه وَ عََلَ  [1]التغابن:  ١وَهه

وْله  ق  رۡقاَنَ ٱنزََلَ  لََِّيٱتَبَارَكَ  :هه و  ِ  لۡفه َٰ عَبۡدِه ونَ للِۡعََٰلَمِيَ  ۦعََلَ لِۡكَه
لۡكه  ۥلَه  لََِّيٱ ١نذَِيرًا رۡضِ ٱوَ  لسَمََٰوََٰتِ ٱمه

َ
ن  لۡۡ ا وَلمَۡ يكَه وَلمَۡ يَتَخِذۡ وَلََٗ

لۡكِ ٱشََِيكٞ فِِ  ۥلَه  ءٖ فَقَدَرَهه  لمۡه َ شََۡ  [2-1]الفرقان:  ٢تَقۡدِيرٗا ۥوخََلقََ كه

وْله  ق  ُّ  ۥمِن وَلََٖ وَمَا كََنَ مَعَهه  لَلّه ٱ تَُذََ ٱمَا  :هه و  هَبَ كه ۚ إذِٗا لَََّ مِنۡ إلََِٰه 
بۡحََٰنَ  َٰ بَعۡضٖۚ سه مۡ عََلَ هه ِۢ بمَِا خَلقََ وَلَعَلََ بَعۡضه ونَ  لَلِّ ٱإلََِٰه  ٩١عَمَا يصَِفه

َٰلمِِ  ونَ  لشَهََٰدَةِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱعَ هشِۡۡكه  [92-91]المؤمنون:  ٩٢فَتَعََٰلَََٰ عَمَا ي

وْله   ق  ِ  :هه و  مۡثَالَ  ٱفَلََ تضَِۡۡبهواْ لِلَّ
َ
ونَ  لَلَّ ٱإنَِ  لۡۡ نتهمۡ لََ تَعۡلَمه

َ
 ٧٤يَعۡلَمه وَأ

 [74]النحل: 

وْله  ق  َ  :هه و  َٰحِشَ ٱقهلۡ إنَِمَا حَرَمَ رَبِِّ ثۡمَ ٱمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَ  لۡفَوَ  لِۡۡ
ِ  لَۡۡقِِ ٱبغَِيۡرِ  لِۡغََۡ ٱوَ  ْ ب وا شِۡۡكه

ه ن ت
َ
لِۡ بهِِ  لَلِّ ٱوَأ ن  ۦمَا لمَۡ يهنَِ

َ
لطََٰۡنٗا وَأ سه

هواْ عََلَ  ول ونَ  لَلِّ ٱتَقه  [33]الأعراف:  ٣٣مَا لََ تَعۡلَمه

 الشرح

فيها إثبات بعض الصفات ونفي بعضها الآخر عن  الآيات أيضاًهذه 

وهي من الفروقات  وهنا لا بد أن ننتبه إلى قضية كلية،  الل
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أهل السنة ساروا على ، ةغوي  سية بين أهل السنة وبين الفرق الالأسا

طريقة القرآن وهي أن إثبات الصفات لل تعالى على وجه التفصيل 

ونفي الصفات عن الل تعالى على وجه ، ن والسنةالذي جاء في القرآ

ة التي خالفت وي  غعكس الفرق ال، جمال كما جاء في القرآن والسنةالإ

فهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات ، والسنة النبوية الآيات القرآنية

 ما الفرق بين الطريقتين؟، المجمل

، أن أهل السنة اتبعوا الكتاب والسنة في هذه الطريقة :الفرقْالأول ▪

 رحيم   كريم   غفور   عزيز    الل ،فرد   صمد   فيقولون الل أحد  

جمل وفي النفي الم  ، إلى آخره بصير   سميع   قهار   جبار   ودود  

ءٞ   ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ  :يقولون ن لَه  شََۡ حَده   ۥوَلمَۡ يكَه
َ
وًا أ فه  ٤كه

ا ۥهَلۡ تَعۡلَمه لَه  :ويقولون ندَادٗا ٦٥سَمِيِٗ
َ
ِ أ ْ لِلَّ فلَََ تََۡعَلهوا

ن لَه  حَده   ۥوَلمَۡ يكَه
َ
وًا أ فه  ٤كه

ْالثاني ▪  الإثبات المفصل يقرر في القلب العظمة أنَّ  :الفرق

؛ والنفي المجمل يقرر في النفس الكمال المطلق، والمعرفة

لما ، النفي المفصل يقرر في القلب العدمية إنًّ بخلاف طريقتهم ف

ليس  :ايش صفات ربكم؟ يقولون مثلا  تسأل أهل البدع قولوا لنا 
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وليس فوق ولا  ،برحيم ولا عزيز ولا قوي ولا يوصف بكذا

تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق المخلوقات ولا تحت 

قل  ناالمخلوقات ولا في المخلوقات ولا ولا ولا يا أخي خلص

لذلك م؛ هذا معنى كلامه ما في رب وانتهت الإشكالية يل

ولذلك الل في القرآن ما  الإثبات المفصل يقرر عظمة الل في القلب

ِ  لَۡۡمۡده ٱ: جاء  لرَحۡمَٰنِٱ، إثبات ٢لۡعََٰلَمِيَ ٱرَبِِ ، إثبات لِلَّ
النفي المفصل أما  .إثبات ٤لَِِينِ ٱمََٰلكِِ يوَۡمِ ، إثبات ٣لرحَِيمِ ٱ

والإثبات المجمل (، بالل ا  عياذ) ايش؟ العدميةهذا يقرر في القلب 

 ء.ما يقرر في النفس شي لا يقرر في النفس إلا خيالا  

ة وطريقة أهل بين طريقة أهل السن : في هذه الطريقةالفرقْالثالث ▪

وطريقة أهل البدع ، طريقة أهل السنة فيها الأدب مع الل أنَّ دع، الب

ن على لو دخل رجلا: ضرب لكم مثالأو، سوء أدب مع اللفيها 

ورأى ، هو متعلم على طريقة القرآن والسنةوفقال الأول ، الملك

 وزيادة   ن النفي المجمل إثبات  أأن الإثبات المفصل كمال و

، عليهم كريم  ، برعيتك إنك رحيم  : فقال للملك أو للأمير للكمال
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ل( الآن حظلا) فيهم عادل   ذو رأي ونظر وبصر  شجاع   فصَّ

 .مثلك وحكمة ما رأيت مليكاً

 ؟انتهيت :قال

 .انتهيت :قال 

 .أكرموه :قال 

 :قال، على طريقة أهل البدع كان ماشي قال: أتفضل والثاني

ك مجنون يشف )قال ولا كهربائياً ولا سباكاً أنت لست حلاقاً

لكن لا يليق ، هذه صفات حق هو ليس كذلك (فيك؟ش أنت

 !!؟فكيف بملك الملوك  ،مخاطبة الملوك أن يقوله في

 ،سمنتاولا  ،ولا طابوق ،الل ليس بحديد ي:تقول لوتجيء 

خاطب الل بهذه ايش أنت؟ ت  عوين  ،ولا ذهب ولا فضة

عن الخالق  المخاطبات التي فيها السفاهة مع الخلق فضلا  

بۡحََٰنَ رَبِكَِ رَبِِ ولذلك طريقة الأنبياء  ،ه إلى السجنوخذ سه
ونَ  لۡعِزَةِ ٱ  ون الضالونواغهؤلاء ال [180]الصافات:  ١٨٠عَمَا يصَِفه

رسَۡليَِ ٱوسََلََٰم  عََلَ  ِ رَبِِ  لَۡۡمۡده ٱوَ  ١٨١لمۡه ١٨٢لۡعََٰلمَِيَ ٱلِلَّ
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كۡرَامِ ٱوَ  لََّۡلََٰلِ ٱرَبِكَِ ذيِ  سۡمه ٱتبَََٰرَكَ  :قوله إذا   أسماء  :معناه ٧٨لِۡۡ

ك نستفيد من هذا أن من صفات والل المباره ، (هذه فائدة) الل مباركة

ك هو المباره  لكن لا يبارك كاًوغيره قد يكون مبار   ،كالل أنه المباره 

والأفعال السنية لل ، مباركة ةوالذات العلي، فأسماء الل مباركة، الل

وهو في أفعاله  ك  ومبار   ك  فالل أسماؤه مباركة وهو مباره  ة،تعالى مبارك

 .ك  ومبار   ك  مباره 

لماذا أسماء  رَبِكَِ  سۡمه ٱتبَََٰرَكَ  :قال، هذه قضية مهمة !!انتبه

كۡرَامِ ٱوَ  لََّۡلََٰلِ ٱذيِ  :قال، مباركة؟ انتبه للوصف  الل   ٧٨لِۡۡ
 :بمعنى يذ، صفته الجلال والإكرام :أي، الصفة :بمعنى يذ

مون ملوكهم؟ صاحب سي شوأهل الدنيا ، الجلال والإكرام صاحب 

، ما فيها لا فخامة ولا جلالة ولا عظمة، الفخامة والجلالة والعظمة

جل الجلالة والعظمة لل ف ويكون تحت التراب وسنون ما هي إلا أيام

كۡرَامِ ٱوَ  لََّۡلََٰلِ ٱذيِ  في علاه ة من ليعلى البد بالجر" يذ"  ٧٨لِۡۡ

 ةالعليت الذا :يأ، رَبِكَِ ذيِ سۡمه ٱتبَََٰرَكَ  :عنى هذافم ،الرب

كۡرَامِ ٱوَ  لََّۡلََٰلِ ٱذيِ   :وفي الآية الأولى في سورة الرحمن ٧٨لِۡۡ

كۡرَامِ ٱوَ  لََّۡلََٰلِ ٱوَيَبۡقَََٰ وجَۡهه رَبِكَِ ذهو   هوجه :أي [27]الرحمن:  ٢٧لِۡۡ
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فإذا جمعنا بين الآيتين معناها ، وصفاته موصوفة بالجلال والإكرام

موصوفة  ةليوالذات الع ،بالجلال والكرم صفات الل موصوفة  

لا  من الوجوه بوجه    فلا نقص في فيه ،بالجلال والكرم

يسيرة من المخلوق إلى  ونظرة  ، ولا في صفاته ،أسمائه ولا في ،في ذاته

كَرَتيَِۡ ينَقَلبِۡ  لَِۡصََ ٱ رجِۡعِ ٱثهمَ  المخلوقات يرسخ هذا المعنى
وَ حَسِيرٞ  خَاسِئٗا لَِۡصَه ٱإلَِۡۡكَ  نۡيَاٱ لسَمَاءَٓ ٱوَلَقَدۡ زَيَنَا  ٤وَهه بمَِصََٰبيِحَ  لَُّ

ومٗا لِلِشَيََٰطِيِ   تأمل هذا الصنع الدقيق ، [5-4]الملك:  وجََعَلنََٰۡهَا رهجه

 !!العظيم

وْلهه  :قال ق  ا ۥهَلۡ تَعۡلَمه لَه   ۦ لعِبََِٰدَتهِِ  صۡطَبِۡ ٱوَ  عۡبهدۡهه ٱفَ  :و  ٦٥سَمِيِٗ

 ۥهَلۡ تَعۡلَمه لَه ــ ف، جليلة كريمة عظيمة تقرر عندك أن الل أسماؤه إذا  
ا  ؟قاربهي   ؟دانيههل هناك اسم يساويه؟ ي   ٦٥سَمِيِٗ

 .لا أعلم له سميا :الجواب

في الموجودات فهي  واسم   كل موسوم   لماذا لا تعلم له سميا؟ لأنَّ 

بوجوده كل موجود ، ليست لها الجلال والإكرام على هذا الوجه

ولا  ،ولا لاسمه الجلال والإكرام، ليس له هذا الجلال والإكرام
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فالجلال والإكرام وصفان خاصتان ؛ لوصفه الجلال والإكرام

ا ۥهَلۡ تَعۡلَمه لَه ،  بالل  ميا.لا أعلم له سالجواب؟  ٦٥سَمِيِٗ

إضافة إلى الجواب  قال قائل لماذا لا تعلم له سميا؟هكذا قرر فإن 

ولو كان له سمي ، له دَّ لأنه لا نه  :تجاوبه بجواب آخر فتقولالأول 

 .لأصبح له ند

 فلو قال لك قائلا  ، آخرا   إضافة إلى الجواب الثاني أضف إليه جواباً

لأن من شرط السمي التماثل في الذات  :سمي؟ تقوللماذا لا تعلم له 

 ؟يكون له السمي ىنأليس كذاته شيء ف :أي، والل ليس كمثله شيء

قائل هل  كلفإن قال ، رابعاً إضافة إلى الجواب الثالث أضف جواباً

 .لا أعلم له سميا :تعلم له سميا؟ تقول

ن لَه لماذا؟ لأنه  حَده   ۥوَلمَۡ يكَه
َ
وًا أ فه ة في ئيفت الك  تففإذا ان، ٤كه

 .ةيتسمية المساوالالأفعال انتفت 

، والرب كريم يسمى كريم شاهد عبدا  نا نرى في الم  إف :فإن قال قائل

 ؟والل الملك ملكاً  يسمىعبدا  ، والل الحي يسمى حياً عبدا  
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أنت : ا أقول لكمثل ما أن، في اللفظ دون المعنى هذا تشابه :نقول

 ؟أنك موجود الدليل ايش ،موجود

 أنك تكلمني. مداخلة:

 .ني قاعد أكلمكإأحسنت  الشيخ:

 فجاء إليه رجل، السفسطائيةناقش أبو حامد الغزالي كان ي   أنَّ  ي قال:

 .أناظرك ، قال له: أريد أنسفسطائي من الفلاسفة

 من أنت حتى تناظرني؟ له: قال

 .أنا فلان :قال

 .أنت لست موجود :قال

 ؟كيف مو موجود :قال

لأن من مبدأ عقيدتك أن كل شيء موجود لا ؛ موجود لست :قال

 .الذي كفربهت فإنسان ليس له وجود؟  ناقشأ  أنا فكيف ؛ وجود له

وأنا  ،أنت موجود إذا  ، تكلمن نانأالدليل فأحسنت في الجواب 

هل وجودنا كوجود الملائكة؟ ، والملائكة موجودون ،موجود

أنت موجود وأنا ، لكن اختلف، موجودلاحظ تشاركنا في كلمة 
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وجود الجدار ووجودك وهل وجودي ، موجود والجدار موجود

( هذه قاعدة احفظها)والتشابه اللفظي ، لفظيهذا التشابه ! سواء؟

 .التشابه اللفظي لا يلزم منه التساوي والتشابه المعنوي

ن لَه  :طيب قوله تعالى حَده   ۥوَلمَۡ يكَه
َ
وًا أ فه تفسير معنا  وقد مرَّ ، ٤كه

 .ن الكفء في الأفعالأ :لكن قلنا، الآية في سورة الإخلاص فلا نعيد

 ِ ندَادٗافلَََ تََۡعَلهواْ لِلَّ
َ
والآية في البقرة وردت في بيان ، مطلقاً :أي أ

ندَادٗاالآية ف، استحقاقه العبودية
َ
ِ أ ، في العبادة :يعني فلَََ تََۡعَلهواْ لِلَّ

لا ند له ، لا ند له في الأفعال، لا ند له في الربوبية لأنه لكن لازم ذلك

فاعبدوه  في العبادة له ندا   الا تجعلو إذا  ، لا ند له في الذات، في الأسماء

 .وحده لا شريك له

مۡ  لَلِّ ٱمَن يَتَخِذه مِن دهونِ  لناَسِ ٱوَمِنَ  :ية المحبةآ بُِّونَهه ندَادٗا يَه
َ
أ

بِِ  ِْۗ  لََِّينَ ٱوَ  لَلِّ  ٱكَحه َ ا لِلِّ بِٗ شَدُّ حه
َ
جمع  "دادأن" إذا  ، [165]البقرة:  ءَامَنهوٓاْ أ

ينبغي أنت إذا كان لا ند له في الواقع فذاته فلا ، فالل لا ند له "ند"

في  لا نتخذ أندادا  ن الفرد الصمد فأنت وأنا يجب أ الواحد الأحد

حب فلا يجوز أن ت  ، ومن ضمن الأنداد في العبادة المحبة، العبادة
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ديني يجب أن يكون  اًوكل حب، جل في علاهالحب الديني إلا الل 

يجوز أن تحب غير الل كما تحب ولا ، له فتحب لل وفي الل اًتبع

 .بالل ا  عياذ  الل

، وآية سورة الإسراء أوردها المصنف وفيها إثبات صفة الحمد

 ،الاتمجوال، الثناء على المحمود بالكمالات :ومعنى الحمد

 .لالاتجوال

انفي بعض الصفات  وفي آية الإسراء أيضاً لم يتخذ ، لمَۡ يَتَخِذۡ وَلََٗ

ن لَه  ،لكماله ا  ولد لۡكِ ٱشََِيكٞ فِِ  ۥوَلمَۡ يكَه وَلمَۡ ، حديتهلأ لمۡه
ن لَه  ٞ مِِنَ  ۥيكَه لِِ  ٱوَلِِ فهو يتخذ ،  لجلاله وعظمته لَُّّ

 .لا ليكمل بهم، من الذل أولياء لكن لا

ولا  ،لا ليعتز بهم، لهم لماذا يتخذ الأولياء؟ يتخذ الأولياء حباً إذا  

الآن في الدنيا الإنسان  :يعنياً، ل بهم نقصكمَّ أو ي   ،ل بهم نقصاًكم  لي  

لما تسأل الملك لماذا  ؟المحبوباتتتخذ لماذا ، يتخذ المحبوب

فلاحظ الآن أن . يثبت الوزارة شغال زين :تحب الوزير الفلاني؟ قال

يتخذ الأولياء   أما الل، ولايته إياه صار لمعنى راجع إليهوحبه 

 .فالل الغني إلى الللا لمعنى راجع  ويحبهم ويحبونه
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ِ مَا فِِ  :وقوله هسَبِحِه لِلَّ رۡضِ  ٱوَمَا فِِ  لسَمََٰوََٰتِ ٱي
َ
لۡكه ٱلَه  لۡۡ وَلَه  لمۡه

 .ينزه ،يسبح بمعنى ،دلالة أنه سبحانه منزه هفي [1]التغابن:  لَۡۡمۡده  ٱ

وقد وردت في القرآن هذه ، عن كل نقص وعيب تنزيه   :والتسبيح

 :أربع تصريفاتب تسبيحالكلمة كلمة 

 [1]الحديد:  سَبَحَ  اًماضي ▪

هسَبِحِه  اًومضارع ▪  [1]التغابن:  ي

 [1]الأعلى:  سَبِحِِ  وأمرا   ▪

بۡحََٰنَهه  ومصدرا   ▪  [116]البقرة:   ۥ سه

لۡكه ٱلَه  زهمن  فالل إثبات صفة الملك حقيقة  لَۡۡمۡده  ٱوَلَه  لمۡه

 (،ملك وقتي)إضافي  ملك   مضاف إلى غيره فهو لك  فكل م  ، لل

 .نصر العراقك بختل  م   :أنت تقول :كيف ملك وقتي؟ يعني

لسواه فهو  لك  كل م  ، ملكه كان وقتياً موجود للحين ولا راح؟ إذا  

 وقتي

لكونه كان ؛ نسبياً الملك يضاف إليه :ما معنى إضافي؟ يعني، وإضافي

ا معنى لأن م، فالملك حقيقة لل، ولا يضاف إليه حقيقة، السبب
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، ومن الموجد للموجودات؟ هو الل، الإيجاد :لك معناهلك؟ الم  الم  

 له الملك على وجه الفردانية إذا  

 .له الملك وله الحمد

رۡقاَنَ ٱنزََلَ  لََِّيٱتَبَارَكَ  :وقوله ِ  لۡفه َٰ عَبۡدِه ونَ للِۡعََٰلَمِيَ  ۦعََلَ لِۡكَه
 .ونقص عيب   عن كل   :أي، تعاظم :بمعنى تَبَارَكَ  ،١نذَِيرًا

 .القرآن :والفرقان

لكۡه  ۥلَه  لََِّيٱ رۡضِ ٱوَ  لسَمََٰوََٰتِ ٱمه
َ
 على سبيل الفردانية :أي لۡۡ

ن لَه  ،ديةحوالأ ا وَلمَۡ يكَه لۡكِ ٱشََِيكٞ فِِ  ۥوَلمَۡ يَتَخِذۡ وَلََٗ وخََلقََ  لمۡه
ءٖ فَقَدَرَهه  َ شََۡ جل في تدل على أنه  "تبارك"وكلمة ، ٢تَقۡدِيرٗا ۥكه

، وفي أسمائه وصفاته في ذاته ك  مبار  فهو  ،ك  كما أنه مباره  ك  مبار  علاه 

: ولهذا قال عيسى،  لغيره ك  مباره وهو 

بَارَكً  فلذلك أنت  ؛الل مباركاً؟ من الذي جعله، [31]مريم:  وجََعَلنَِِ مه

 .فادع الل أن يجعلك مباركاً إذا أردت أن تكون مباركاً

ِ  وقوله: مۡثَالَ  ٱفلَََ تضَِۡۡبهواْ لِلَّ
َ
ونَ  لَلَّ ٱإنَِ  لۡۡ نتهمۡ لََ تَعۡلَمه

َ
 ٧٤يَعۡلَمه وَأ

 :أي، القياس :ومعناه، جمع مثل جمع مثل وأمثال :الأمثال، [74]النحل: 
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قاس به يصح أن ي   قياس   لأن العقل؛ العقليةة قيسلا تضربوا لل الأ

ما هو و ،والمبصرات ،والمسموعات ،والمشاهدات ،المرئيات

أما العقل فلا مدخل له إلى ما فوق ، تحت حواس الإنسان داخل  

يعني ، تعرفون الأحاسيس الخمس؟ ما يمكن، أحاسيسه الخمس

يوجد فوق السماء السابعة؟  ما الذي :أي عاقل قلنا له : لو سألنامثلا  

هذا  هه بعقلأن يجد طيب فوق السماء الأولى؟ ما يستطيع، لا يستطيع

ِ  :ولهذا قال الل ،فالعقل قاصر، المعنى ْ لِلَّ مۡثَالَ  ٱفلَََ تضَِۡۡبهوا
َ
 لۡۡ

 .جمع قياس ايش الأمثال؟ الأقيسةيعني 

ونَ  لَلَّ ٱإنَِ  نتهمۡ لََ تَعۡلَمه
َ
علم ما الذي يجب ن الل يإ :أي ٧٤يَعۡلَمه وَأ

، فقولوا ما أخبرتكم أنه سميع بصير عليم سميع ،أن تقوله في حقه

نتهمۡ لََ ، وينهى عن كذا ،ويأمر بكذا ،ويقول كذا ،وأنه يفعل كذا
َ
وَأ

ونَ   !فكيف يمكنكم بعقولكم أن تعلموا؟، لأن الل غيب ٧٤تَعۡلَمه

لا  :ما سبب نزولها؟ أن المشركين قالوا ،نزول الآية لها سببوهذه 

إلا بالواسطة  (الدنيا أمراءملوك الدنيا و)يمكن الوصول إلى الملوك 

ل إليه إلا بالواسطة الل لا يوص   :فضربوا لل الأمثال فقالوا، والشفعاء

ِ  :فقال الل، والشفعاء ْ لِلَّ مۡثَالَ  ٱفلَََ تضَِۡۡبهوا
َ
تم كيف أن :يعني لۡۡ



 

37 

يدري عنك لازم تجيب له واسطة  ما ملك ؟تقيسون الخالق بمخلوق

طيب الل يدري عنك ليش تجيب له واسطة؟ ، ن يدري عنكاعش

يراك وهو يحبك  إذا أنت كنت تعلم أن فلاناً حتى عقلي أصلا  

 !!جبت له واسطة يقول أفا وهو رؤوف رحيم عليك ويرحمك

 بيني وبينك؟ أنا أحبك وأنت تحبني ليش تجيب لي واسطة؟ شنو

رحم أفكيف برب العالمين وهو  ،يراها كبيرة ؟واسطةتجيبلي ليش 

واسطة؟ ثم تقيسه على ملوك وليش تجيب له شفعاء  !الراحمين؟

ِ وهذه الآية عامة ، الدنيا لا يجوز مۡثَالَ  ٱفلَََ تضَِۡۡبهواْ لِلَّ
َ
 أي   :أي، لۡۡ

لل أي  افلا تضربو يَعۡلَمه  لَلَّ ٱإنَِ  :مما قاله الل تردون به نصاً قياس  

، لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون ؛من السماء منزلا   قياس تردون به نصاً

إنسان  النصوص الشرعية؟ يجي وافكيف بقياساتكم العقلية أن ترد

هذا قياس  ؟قطع يد السارق هذا ظلمألا ما يصير شلون  :يقول

هم  الل يعلم أن قطع يد السارق خير للأمة خير للبلاد والعباد، عقلي

لدان لما أوقف ولذلك انظروا لما أوقف في بعض الب؛ ونيدر ما

ر القتل إلى شيء لا ما الذي حصل؟ كث   (قصاص)الإعدام القاتل 

كل شارب في السجن ماأنا بقتل بقتل  يقول: خلاص، عقلاليتخيله 
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ي؟ وهذول شيبعنده كل شيء  ،عنده تلفزيون ،عنده رياضة، قاعد

لكن لو ، طعمهمجون ت  لساأصحاب السوابق يبون واحد يطعمهم ف

مۡ فِِ يفكر ألف مرة سقتل علم أنه سي   ٞ  لۡقصَِاصِ ٱوَلكَه ة ]البقرة:  حَيَوَٰ

ِ  إذا  ، [179 ْ لِلَّ مۡثَالَ  ٱفلَََ تضَِۡۡبهوا
َ
لا يجوز أن يعني: الأقيسة،  لۡۡ

لا يجوز ، بالل كما العكس لا يجوز أن يقاس أحد ،قاس الل بخلقهي  

لأنه الأحد الفرد الصمد الذي ؛ ومخلوق خالق   قايسة بينالبتة فلا م  

قاس من هذا وصفه بمن ليس كمثله شيء فكيف ي  ، لم يلد ولم يولد

 وصفه العجز والفقر والضعف؟

 ؟قاس العاجز الفقير بالغني الحميد أو كيف ي  

هَا  يُّ
َ
َٰٓأ نتهمه  لناَسه ٱ۞يَ

َ
قَرَاءٓه ٱأ وَ  لَلّه ٱوَ  لَلِّ  ٱإلََِ  لۡفه ]فاطر:  ١٥لَۡۡمِيده ٱ لۡغَنُِِّ ٱهه

فة ما فالفلاس، ةطلان قياس الفلاسفة والمناطقدرك ب  ومن هنا ن  ، [15

قياساتهم ؟ وعدم قبول ما جاء في الدين الذي أدى بهم إلى رد الدين

 .العقلية

العالمين؟ القياسات  ما الذي جعل المتكلمين يردون صفات رب  

قياس "أو "، الشمولقياس "يسمى  يضربون قياس، العقلية
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على قياس الشمول وقياس التمثيل النتيجة عندهم  وبناء  "، التمثيل

 .نسأل الل السلامة والعافية نفي الصفات عن الل تعالى

ه، قاس بخلقأن الل لا ي   كان وهؤلاء تغابوا أو تغافلوا أو جهلوا أياً

 ق اللواحد ذكره الل في القرآن يجوز استخدامه في ح لكن بقي قياس  

أنك  :ما معنى قياس الأولى؟ معنى قياس الأولى، وهو قياس الأولى

، تنظر إلى الوصف أو إلى الفعل من حيث هو بقطع النظر عن إضافته

، أكرم الأكرمين  الل إذا  ، صفة كمال ولا نقص؟ كمال الكرم

َٰ ٱ لمَۡثَله ٱوَلَه  :ولذلك قال، أعطه على وجه الكمال عَۡلَ
َ
 [27]الروم:  لۡۡ

 .القياس الأعلى :أي

صفة صفة نقص ولا  "الغنى"فتقول  أنت الآن تسأل نفسك سؤال

 .الل أولى بأن يكون الغني الحميد إذا  ، ايش تقول؟ كمالكمال؟ 

كل ولا أشرب آإني وددت أني لا  :طيب لما أنت تنظر في نفسك تقول

على أن أكلك وشربك وقضاءك الحاجة نقص  دلَّ ، ولا أروح الحمام

ْۗ  ولا لا؟ فالل منزه عن الأكل والشرب طۡعَمه طۡعِمه وَلََ يه وَ يه ]الأنعام:  وَهه

َٰ ٱ لمَۡثَله ٱوَلَه  إذا  ، [14 عَۡلَ
َ
أما قياس الشمول ، القياس الأولى :يعني لۡۡ

ِ  :فالل يقول وقياس التمثيل ْ لِلَّ مۡثَالَ  ٱفلَََ تضَِۡۡبهوا
َ
؛ محرم لۡۡ



 

40 

ْالله؟ْالله ْدريْمَْأتَْْحكَْيْ وَْ» :قال صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي أعْ ْا
، «لكنْذَْظمْمْ 

 .جل في علاه قاس بالخلقلا ي   :يعني

وإياكم العلم النافع  يرزقناأن  نسأله و نكتفي بهذا القدر

 والعمل الصالح، والحمد لل رب  العالمين.


